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إبراهيم: الواقع لا يخلق المشكلات وإنما الفكر الذي يتعامل معه وإذا تغير الفكر فحل الأزمة يصبح بسيطاً

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات

الحلاق لـ«الوطن»: إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل 
من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

| عبد الهادي شباط
طـــلـــب مـــصـــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي فــــي تــعــمــيــم 
لــه (حــصــلــت الــوطــن عــلــى نسخة مــنــه) مــن كل 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ســـوريـــة، عــنــد إصــــدار الــشــيــك الــمــصــدق بــغــايــات 
تمويل المستوردات أن تتأكد من أن الحساب 
الذي سيتم إصدار الشيك منه قد تمت تغذيته 
إمـــــــا نــــــقــــــداً أو مــــــن خـــــــلال الــــــدفــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
وبشرط ألا يكون صاحب الحساب قد استفاد 
مـــــن ســـحـــب الـــكـــتـــلـــة الــــــــــــواردة بــــوســــائــــل الـــدفـــع 
الإلكتروني بشكل نقدي واستفاد من التعميم 
الـــذي   ٢٠٢٤/٢/٦ تـــاريـــخ  (١٣٠/١٥/ص)  رقــــم 
أجـــاز ســحــب الــمــقــابــل الــمــدفــوع بــوســائــل الــدفــع 
الإلكتروني مــحــررة مــن سقف السحب، حيث 
بين تعميم الــمــركــزي أن ذلــك اســتــنــاداً لأحكام 
قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد 
الأســـاســـي رقـــم (٢٣) لــعــام ٢٠٠٢ وتــعــديــلاتــه. 
وقــرار لجنة إداريــة مصرف سورية المركزي 
 ٢٠٢٤/١٠/٣٠ تـــــــاريـــــــخ   (١) (١٤٩٠/ل  رقـــــــــم 
والمتضمن بالبند /٣/ من المادة الأولــى منه.. 
حــــــوالات واردة إلــــى حـــســـاب الـــمـــســـتـــورد من 
حساب أحد العملاء المتعاملين مع شركته أو 

منشأته الصناعية تسديداً لثمن مشترياته منها 
عــلــى أن يــكــون مــصــدر الـــحـــوالـــة إلــــى الــحــســاب 
الـــــذي تـــم الــتــحــويــل مـــنـــه، إمــــا إيــــداعــــاً نــقــديــاً في 
الــــحــــســــاب، أو تــــســــديــــداً بـــــإحـــــدى طــــــرق الـــدفـــع 

الإلكتروني.
وفــــي تــصــريــح لــــ«الـــوطـــن» بــيــن عــضــو مجلس 
إدارة غــرفــة تــجــارة دمــشــق محمد الــحــلاق أن 
التي  الــحــالات  الانــتــبــاه لبعض  التعميم بقصد 

قــد يــحــدث فيها خلل لجهة سحب التغذية من 
الــحــســاب الــــذي تـــم طــلــب إصـــــدار شــيــك مــصــدق 

منه بغاية تمويل المستوردات.
فــــي حـــيـــن اعـــتـــبـــر أن مـــعـــظـــم الـــــحـــــالات ســلــيــمــة 
وكــــــان لــــقــــرار الــــمــــركــــزي أثـــــر مـــهـــم فــــي ســهــولــة 
اســـتـــخـــدام الأرصــــــــدة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــبـــيـــع عــبــر 
الــــــدفــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي حــــيــــث تــــــم تــــحــــريــــر هــــذه 
الـــحـــســـابـــات مـــن ســـقـــوف الـــســـحـــوبـــات الــيــومــيــة 

ثــم اســتــخــدامــهــا فــي تــمــويــل الــمــســتــوردات عبر 
اســـــتـــــصـــــدار الــــشــــيــــك الـــــمـــــصـــــدق بــــغــــايــــة تـــمـــويـــل 
المستوردات وأنها عملية محفزة على التوسع 
في الدفع الإلكتروني وتسهم في زيادة تفعيل 
عمليات البيع لدى التجار والعاملين في قطاع 
الأعــمــال بالتعاملات والبيع وفــق أنظمة الدفع 

الإلكتروني الحديثة.
وكان المركزي عدل عدد عمليات الشراء عبر 

قنوات الدفع الإلكتروني والضوابط المتعلقة 
لتصبح عمليات الشراء اليومية غير محدودة.

كـــمـــا عـــــدل فــــي قــــــرار ســـابـــق لــــه ســـقـــف عــمــلــيــات 
الــشــراء اليومية مــن خــلال أجــهــزة نقاط البيع 
لتصبح /٥٠/ مليون ليرة بــدلاً من ١٠ ملايين 
لـــيـــرة إضــــافــــة لــتــعــديــل ســـقـــف عــمــلــيــات الـــشـــراء 
اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول – 
قــنــاة الإنــتــرنــت (الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة) بمبلغ 

/٢٥/ مليون ليرة بدلاً من ١٠ ملايين ليرة.
واعــــتــــبــــر الـــــمـــــركـــــزي فـــــي حـــيـــنـــهـــا أن مـــــبـــــررات 
التعديل تتصل بحالة التضخم وارتفاع الأسعار 
بالدفع  التعاملات  فــي  التوسع  والتحفيز على 
الإلكتروني ومنح مرونة أكثر أمام المواطنين 
الراغبين في التعامل من خلاله، وأن عدد نقاط 
البيع التي تم نشرها والمفعلة بحدود ٧ آلاف 
نقطة بيع يتجه عدد الحركات عليها للتصاعد 
مقدراً قيم التعاملات على هذه النقاط بمليارات 
الليرات وأن معظم هــذه النقاط تتوزع حالياً 
لدى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وخاصة 
فـــــــي الأســـــــــــــــواق الــــمــــحــــلــــيــــة والـــــــــمـــــــــولات إضـــــافـــــة 
المركزي  وأن  السياحية  والمنشآت  للمشافي 
يـــتـــجـــه لـــلـــتـــوســـع فـــــي نـــشـــر هــــــذه الــــنــــقــــاط لـــدى 

قطاعات جديدة وخاصة في القطاع الصحي.

غرام الذهب ينخفض ٢٥ ألف ليرة 
محلي9 مع ارتفاعه عالمي9

| الوطن
انــخــفــض ســعــر الــذهــب فــي الــســوق المحلية ٢٥ 
ألف ليرة سورية للغرام  الواحد  عيار ٢١ قيراطاً 
عــن الــســعــر الـــذي سجله فــي الــســابــع مــن الشهر 

 الجاري.  
وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية 
يـــوم  وصــــنــــع  المجوهرات  بدمشق،  لــلــصــيــاغــة 
أمـــس، سجل غـــرام الــذهــب عــيــار ٢١ سعر مبيع 
مــلــيــونــاً و١٠٥ آلاف  ليرة وســعــر شـــراء مليوناً 
و١٠٤ آلاف لــيــرة، فــي حين سجل سعر  الغرام 
عيار ١٨ سعر مبيع ٩٤٧١٤٣ ليرة، وسعر شراء 

٩٤٦١٤٣  ليرة.  
وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار ٩٩٥ 
بـ٤٠ مليوناً و٣٠٠  ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة 

الذهبية عيار ٢١ بـ٩ ملايين و٢٠٠    ألف ليرة.
وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام 
عــنــهــا  بــالــتــســعــيــرة  النظامية  الصادرة  والـــتـــقـــيـــد 
فاتورة نظامية  الإلكتروني، وإعطاء  وبالرابط 
عــلــيــهــا  لصاقة «  كيو آر»، عــلــى أن يــتــم اســتــيــفــاء 
الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب  للقطعة 
 تضاف إليه أجــور التصنيع، مشيرة إلى أن أي 
الــقــانــونــيــة  تـــعـــرض  الحرفي  للمساءلة  مــخــالــفــة 
والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على أرقام 

الجمعية.

عالمياً
ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب بشكل طفيف أمـــس، إلا 
أنــهــا ظــلــت قــريــبــة مـــن أدنــــى مــســتــوى لــهــا خــلال 

الشهر، وسط ترقب لقرارات اقتصادية مهمة.

وتـــراجـــع ســعــر الـــذهـــب فـــي الــمــعــامــلات الــفــوريــة 
دولاراً   ٢٦١١,٩٥ إلـــــــى  بـــالـــمـــئـــة   ٠,٣٠ بـــنـــســـبـــة 
للأونصة، بعد أن سجل الاثنين أدنــى مستوى 
الـــعـــقـــود  لــــه مـــنـــذ ١٠ تـــشـــريـــن الأول. وارتــــفــــعــــت 
الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة ٠,١٦ 

بالمئة إلى ٢٦٢٢ دولاراً.
استقرت  الأخــــرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
أسعار الفضة عند ٣٠,٧٠ دولاراً للأونصة، في 
حين تراجعت أسعار البلاتين بنسبة ٠,٢ بالمئة 
الـــبـــلاديـــوم عند  إلـــى ٩٦٢,٨٠ دولاراً، واســتــقــر 

٩٨٠,٣٤ دولاراً.

النفط
تــــــراجــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط بــــنــــحــــو طــــفــــيــــف فـــي 
التعاملات المبكرة ليوم أمس الثلاثاء، وهبطت 
العقود الآجلة لخام برنت ١٦ سنتاً إلــى ٧١,٦٤ 
دولاراً لــلــبــرمــيــل، فــي حــيــن ارتــفــعــت عــقــود خــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٢٠ سنتاً إلى 

٦٧,٨٤ دولاراً.
ووفقاً للتقرير الشهري لمنظمة أوبــك، خفضت 
منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها 
الرابعة  للمرة  النفط  على  العالمي  الطلب  لنمو 
على التوالي بمقدار ١٠٧ آلاف برميل يومياً إلى 

١,٨ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٤.
وتــوقــعــت أوبــــك تــراجــع نــمــو الــطــلــب عــلــى الــخــام 
الأســــــود خــــلال الـــعـــام الــمــقــبــل بــنــحــو ١٠٣ آلاف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وصـــــولاً إلـــى ١,٥ مــلــيــون برميل 
يومياً. ورفعت تقديرات نمو الاقتصاد العالمي 
إلـــى ٣,١ بــالــمــئــة فــي عـــام ٢٠٢٤، و٣ بــالــمــئــة في 

عام ٢٠٢٥.

في جلسة الحكومة.. نفط واتصالات وأوقاف وإعلام وبيئة

الجلالي: لا يكفي أن «تقوم الحكومة بطرح ا@فكار التطويرية 
بل يجب أن تمتلك الرؤى وا@دوات واGرادة لتنفيذها

| الوطن
أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء مــحــمــد الــجــلالــي 
خـــــلال تــــرؤســــه الـــجـــلـــســـة الأســـبـــوعـــيـــة لــمــجــلــس 
الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل 
وتــجــســيــد الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي تضمنها 
الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي والــــتــــي يـــتـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 
فــــي مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وذلــــــك بـــهـــدف الانـــتـــقـــال 
الــمــلــمــوس مـــن الــتــوجــهــات إلــــى الـــواقـــع الــفــعــلــي 
الـــذي يــصــب فــي مصلحة الــمــواطــن والمصلحة 
الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن «تقوم الحكومة 
بطرح الأفــكــار التطويرية، بــل يجب أن تمتلك 
لتنفيذ  الــحــقــيــقــيــة  والإرادة  والأدوات  الـــــرؤى 

هذه الأفكار».
ونـــاقـــش مــجــلــس الــــــــوزراء بــاســتــفــاضــة مــقــتــرح 
وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية 
بــاســم «شــركــة دمــشــق الــتــلــفــزيــونــيــة».. ونتيجة 
الــمــنــاقــشــات وبــســبــب وجـــود مــلاحــظــات عــديــدة 
تــهــدف بمجملها إلـــى إغــنــاء الــخــطــوة المقترحة 
مــن الــــوزارة وحــرصــاً كــذلــك على تعزيز كفاءة 
إجـــــــــــراءات إعــــــــادة هــيــكــلــة قــــطــــاع الإعــــــــلام نــحــو 
حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون 
فعلياً  المقترحة مثمراً وقــــادراً  الشركة  إحـــداث 
على إحـــداث نقلة نوعية فــي هــذا القطاع، رأى 
مجلس الـــــوزراء إعــــادة الــمــوضــوع إلـــى وزارة 
الإعــــــــلام لـــمـــزيـــد مــــن الـــــدراســـــة ولاســـيـــمـــا لــجــهــة 
الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة 
في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة 
قـــرار إحداثها  المقترحة بكل تفاصيل مــشــروع 

على تحقيق الرؤية المذكورة.

الإعــــــــلام  وزارة  بـــــمـــــبـــــادرة  الـــــجـــــلالـــــي  ورحـــــــــب 
لطرح مشروع إحــداث الشركة الإعلامية التي 
تــأتــي فــي ســيــاق الــتــوجــهــات الحكومية الــهــادفــة 
إلـــــى بــــنــــاء مـــؤســـســـات وطـــنـــيـــة عـــصـــريـــة تــمــتــلــك 
الــمــرونــة الكافية الــتــي تسمح لها بـــأداء مهامها 
واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من 
الــقــيــود الإداريـــــــة والــقــانــونــيــة والــمــالــيــة، تــزامــنــاً 
مع وضع أسس حوكمة إداريــة تضمن سلامة 

صنع واتخاذ القرار.
كـــمـــا نــــاقــــش مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــــشــــروع الــصــك 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــخــــاص بـــتـــعـــديـــل قــــانــــون الأمـــــلاك 
الــعــامــة الــبــحــريــة، وذلـــك بــهــدف وضـــع مــزيــد من 
الــضــوابــط والــمــعــايــيــر والـــشـــروط الــتــي تضمن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــــلاك الـــبـــحـــريـــة والاســـتـــثـــمـــار 
الأمثل لها بكل شفافية، بموجب مزادات علنية، 

وشــهــد مــشــروع الــصــك مــــداولات غنية تناولت 
أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع 
السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط 
الــتــخــطــيــط الإقــلــيــمــي، وكـــذلـــك مـــراعـــاة الــســلامــة 

البيئية والهوية البصرية.
وشــــهــــدت جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــنــاقــشــات 
مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية 
الــســلــبــيــة لــعــدد مـــن الــمــنــشــآت الــكــبــيــرة كمعملي 
الإســــمــــنــــت فـــــي طـــــرطـــــوس وحـــــمـــــاة ومـــصـــفـــاة 
ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على 
اتــخــاذ إجـــــراءات عــاجــلــة تخفف مــن الانــبــعــاثــات 
الــــضــــارة وتـــضـــمـــن الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــيــن 
والـــســـلامـــة الــبــيــئــيــة، وكـــذلـــك الــبــحــث فـــي حــلــول 
جذرية وإستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل 
مــثــل هـــذه الــمــنــشــآت إلـــى أمـــاكـــن مــنــاســبــة بــعــيــداً 

عــــن الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة، أو الــتــفــكــيــر بـــإغـــلاق 
المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقــــــــــدم وزيــــــــــر الأوقــــــــــــــاف مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــســــتــــار 
الــســيــد عـــرضـــاً حـــول الــتــحــضــيــرات مـــن الــجــهــات 
المعنية لــمــوســم الــحــج الــمــقــبــل، والأســــس التي 
سيتم وفــقــاً لــهــا قــبــول طــلــبــات الــحــج الــتــي تبدأ 
اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل 
عــبــر الــمــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة، إضــافــة إلـــى تشكيل 
مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط 

وشروط محددة.
الـــنـــفـــط  الـــمـــجـــلـــس عــــلــــى طــــلــــب وزارة  ووافــــــــــق 
والــــــــــــــثــــــــــــــروة الـــــــمـــــــعـــــــدنـــــــيـــــــة بــــــــإضــــــــافــــــــة عــــــــــــــدد مــــن 
الاخــــتــــصــــاصــــات إلــــــى الـــــقـــــرار الـــمـــتـــعـــلـــق بـــأســـس 
وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات 
مـــــا يـــلـــي ربــــــــان عـــمـــلـــيـــات رســــــو «جـــيـــولـــوجـــي» 

«كــيــمــيــائــي». وعــامــل مهني بحار  جيوفيزيائي 
«عامل مهني غطيس» عامل مهني مشغل آلات 
تسوية «عامل مهني لحيم»، والمهندسون من 
اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك 

في إدارة الشركات والمنشآت النفطية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات 
وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات 
إيـــــــــاد الـــخـــطـــيـــب حـــــــول آخـــــــر الــــمــــســــتــــجــــدات فــي 
مــلــف الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي لــجــهــة الـــخـــطـــوات الــتــي 
تـــم إنـــجـــازهـــا خــــلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة وخــطــة 
العمل للعام الــحــالــي والــبــرنــامــج الــزمــنــي لتنفيذ 
مـــشـــروعـــات الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، وأكـــــد الــمــجــلــس 
تقديم الدعم اللازم لمشروعات التحول الرقمي 
وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول 

الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.
كــمــا اســتــعــرض مــجــلــس الــــــوزراء رؤيــــة وزارة 
الــنــفــط والـــثـــروة الــمــعــدنــيــة ومــقــتــرحــاتــهــا لتنفيذ 
مضمون الكلمة التوجيهية لرئيس الجمهورية 
خـــلال تــرؤســه اجــتــمــاع وزارة الــمــرســوم ٢٣٢ 
لـــعـــام ٢٠٢٤، وأوضـــــــح وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــدكـــتـــور 
فــراس قــدور أن الــوزارة قامت بتحليل الواقع 
الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول 
إلـــيـــه مــــن خـــــلال مـــراجـــعـــة الـــخـــطـــط الــمــوضــوعــة 
وتـــرتـــيـــب الأولـــــويـــــات وفــــق الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، 
ووضــــع الــســيــاســة الــقــطــاعــيــة وتــحــديــد الــبــرامــج 
الصيانات  على  التركيز  إلــى  مــشــيــراً  التنفيذية، 
التكريرية  استطاعتها  لــرفــع  للمصافي  الــلازمــة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة والـــتـــحـــول 
الــرقــمــي وأتــمــتــة الــمــســتــودعــات وأتــمــتــة تــوزيــع 

المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

فلسفة جديدة في ثلاثاء جمعية العلوم الاقتصادية

أستاذ جامعي ينقد التفسير الاقتصادي 
لUزمة متسائلاً: أزمة اقتصاد أم أزمة فكر؟

| هناء غانم
قدم الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور 
غسان إبراهيم، خلال محاضرة نظمتها جمعية العلوم 
الاقتصادية، فلسفة جديدة تهدف إلى توضيح مفهوم 
الأزمة الاقتصادية، وانتقاد التفسير الاقتصادي لها. 

بعنوان «أزمة اقتصاد أم أزمة فكر؟».
وحول مفهوم الأزمة، حاول المحاضر تبسيط الأمر 
بقوله إن الأزمـــة هــي مسألة أو قضية يمكن الإجابة 
عنها أو إيجاد حل لها بطريقة البحث والاستقصاء، 
أي بطريقة علمية برهانية. ولذلك قيل: «كل مشكلة 
ولها ألف حــل!» أو هي تعارض (قيمة الظاهر) بين 
الــمــرغــوب أو الممكن وبين الــواقــع التاريخي. ورأى 
أن الأزمات لا تسقط من السماء، فهي ليست خارج 
الــتــاريــخ والــمــجــتــمــع، بــل تنشأ عــن وضـــع اجــتــمــاعــي-
اقــتــصــادي- تــاريــخــي معين ومــحــدد، ومــجــســد لنظام 
فكري أو لثقافة سائدة، مهيمنة ومسيطرة. موضحاً 
أنــــه لا يــمــكــن لـــلأزمـــة أن تــنــشــأ أو تــتــشــكــل فـــي فـــراغ 
فــكــري أو فــي غــيــاب مــنــظــومــة فــكــريــة قيمية سلوكية 

أخلاقية مهنية.
كما رأى أن حــل الأزمـــة يعتبر جـــزءاً غير مفكر فيه، 
لأن كــــل أزمــــــة تــعــكــس الـــتـــفـــاوض أو الـــتـــعـــارض بــيــن 
القوى الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة، وبين العلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة الــــســــائــــدة والــــمــــعــــوقــــة لــلــحــل 
المرتقب والمنشود. لذلك، وحسب المحاضر، ليست 
الأزمــة في العمق والجوهر قائمة في الواقع، بل في 
الــفــكــر أو الــعــقــل الــســائــد، فــالــواقــع لا يــخــلــق مــشــكــلات، 

وإنــمــا الفكر الـــذي يتعامل مــع هــذا الــواقــع. وبالتالي، 
يـــبـــدو حـــل الأزمــــــة بــســيــطــاً إذا تــغــيــر الــفــكــر أو نــظــرة 
ورؤيـــــة الــعــقــل لـــلأزمـــة. لـــذا فــكــل أزمــــة هـــي فـــي أصلها 
تــعــبــيــر عــــن مــشــكــلــة مـــعـــرفـــيـــة تــتــجــلــى واقــــعــــيــــاً كـــأزمـــة، 
نــظــريــاً معرفياً علمياً قبل حلها  وبــالــتــالــي يجب حلها 

واقعياً تاريخياً.

نقد التفسير الاقتصادي للأزمة:
وخلال المحاضرة، انتقد إبراهيم التفسير الاقتصادي 
لـــلأزمـــة مـــوضـــحـــاً أنــــه لا يــتــحــدد أو يــخــتــزل الــســلــوك 
الاقــتــصــادي للفرد بحاجاته المادية فقط، بــل بكيفية 
فــــهــــمــــه وإدراكـــــــــــــــه لــــهــــا وكــــيــــقــــيــــة تــــفــــســــيــــرهــــا. والــــــواقــــــع 
الاقـــتـــصـــادي يــتــم إعــــــادة تــصــنــيــفــه فـــي ضــــوء مــعــارف 
وطــمــوحــات وتـــصـــورات الــفــرد، أي فــي ضـــوء ثقافته 
الــمــتــراكــمــة. وبــهــذا المعنى، يصبح الــوســط الخارجي 

جزءاً من الفرد وليس مستقلاً عنه.
ومــن ناحية أخـــرى، يــرى إبــراهــيــم أنــه يجب أن يقيم 
الكيفية  مــن  اقتصادي-اجتماعي  نــظــام  أي  يفسر  أو 
التي يعي بها هذا النظام ذاته، وليس فقط كما يوجد 
موضوعياً. ولهذا السبب، قد تكون الأزمة الاقتصادية 
أزمة ثقافية أو فكرية. بمعنى آخر، الحدث الاقتصادي 
، ليس معطى مسبقاً، بل هو  كالأزمة الاقتصادية مثلاً
حدث تكتنفه أفكارنا وتصوراتنا وثقافتنا، في ضوء 
الظروف المحيطة. أي إنه لا ينتج معنى بحد ذاته، 
بل نحن من نسبغ عليه المعنى. كما أنه يستحيل على 
الفكر أو الوعي أن يوجد في الأشياء، فهذا تناقض، 
إذ يتعذر عــنــدئــذ فصله عنها، مما يجعله مــشــلــولاً أو 

غير فاعل. بل يجب أن يكون خارجها لينتج معرفة 
عنها.

ثـــم عــــاد وجــــزم أن مــصــدر الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ليس 
بــــالــــضــــرورة اقــــتــــصــــاديــــاً، بــــل غـــالـــبـــاً مــــا يــــكــــون نــتــيــجــة 
السائدة، وبالتالي  الاقتصادية  العقلية  أو  السياسات 

يصبح الحل من الخارج.

تفاقم الأزمة
وذكـــر الــمــحــاضــر أن تــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة بشكل 
خـــــــاص وتـــــصـــــور الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـــشـــكـــل عــــام 
فــي الــــدول المتخلفة قــد يــرجــع فــي الــعــمــق والــجــوهــر 
إلــــــى الأوضـــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والــتــاريــخــيــة المشرعة لــهــا، وذلـــك يستدعي عقلية أو 
ذهنية جديدة كبديل وحل معاً. لافتاً إلى أنه لا تعبر 
الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة جميعها، ولا مــا ينجم عنها 
كــــالأزمــــات، عـــن واقــــع خـــارجـــي بــيــن أطـــــراف مــتــعــددة 
ومــخــتــلــفــة، ســــواء فـــي الـــزراعـــة أم الــصــنــاعــة أو قــطــاع 
الخدمات فــي الاقتصاد عموماً، بــل تحكمها ثقافة أو 
فــكــر ســائــد مــعــيــن تــاريــخــي. ومـــن دون الـــــدور الــفــاعــل 
للفكر، يــتــحــول كــل حـــدث تــاريــخــي اقــتــصــادي أو غير 
اقتصادي إلــى فيزياء، أي إلــى طبيعة مادية جامدة. 
كما أنه لا يمكن للاقتصاد أن يشكل العنصر المهيمن 
لأي تفسير لــلــواقــع الاقـــتـــصـــادي، بــل هــنــاك جــمــلــة أو 
شــبــكــة مـــن الــعــنــاصــر الاقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــر الاقــتــصــاديــة 
تعبر باختصار عن منظومة فكرية سائدة. لذلك نجد 
أن الاقتصاد بحد ذاتــه لا معنى لــه، وكذلك السياسة 
والثقافة والاجــتــمــاع، بل حتى الطبيعة بحد ذاتها لا 

مــعــنــى لــهــا، ويــصــبــح ذلـــك كــلــه ذا مــعــنــى إذا وجـــد من 
. أجلنا، جميعاً، أفراداً أو مجتمعات ودولاً

وتـــســـاءل الــمــحــاضــر: هــل الأزمــــة الــيــوم أزمــــة اقــتــصــاد 
أم أزمـــة فــكــر؟ مبيناً أنــه على مــا يــبــدو، فــإن المعرفة 
العلمية الــراهــنــة وغــيــر الــمــســبــوقــة، وفـــي كــل مــجــالات 
ومـــــوضـــــوعـــــات الــــعــــلــــم، كـــأنـــهـــا مـــعـــرفـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــكـــيـــة- 
ذرائــــعــــيــــة، فــــي خــــدمــــة رأس الـــــمـــــال. أي كـــأنـــهـــا تــغــيــر 
الإنسان مع واقعه سلباً وليس إيجاباً، ولعل المعرفة 
الاقــتــصــاديــة تـــنـــدرج فـــي تــلــك الــحــالــة، مـــن بـــاب أولـــى، 
لــكــونــهــا مــعــرفــة مــحــكــومــة بــالــمــصــالــح والــمــنــافــع الــذاتــيــة 

أكثر من العامة، الحكومية والشعبية.
وأشــار إلى أن الفكرة والعلم هما ضرب من ضروب 
الــــحــــيــــاة، فـــالـــمـــعـــرفـــة مـــهـــمـــا كــــانــــت اقــــتــــصــــاديــــة أو غــيــر 
اقتصادية، هي شكل من أشكال الحياة، إذ ليس هناك 
مـــن مــعــرفــة وإن كــانــت مــشــكــلــة عــلــمــيــة أو اقــتــصــاديــة، 

تنفرد باستقلالية كاملة عن الحياة التي نعيشها.
وتـــحـــدث الــمــحــاضــر خــــلال الــمــحــاضــرة عـــن الاقــتــصــاد 
الراهن، والرأسمالي عموماً، مؤكداً أن هذا الاقتصاد 
غير وجه التاريخ البشري، من خلال تحويله للسلع 
الاستهلاكية أو للقيمة الاستعمالية إلى سلع تبادلية، 
تـــســـويـــقـــيـــة وقـــيـــمـــة تـــبـــادلـــيـــة مــــراكــــمــــة لـــلـــمـــال والــــجــــاه 
والــســلــطــة، إلــــى ســلــع غــيــر مــفــيــدة لــلــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة. 
وبــــذلــــك تـــحـــول الاقــــتــــصــــاد مــــن اقـــتـــصـــاد مــعــيــشــي إلـــى 
اقــتــصــاد لا مــعــيــشــي، أو مــن اقــتــصــاد حــيــاة إلـــى حياة 

اقتصاد فائض عن الحاجة ولا لزوم له.
وخـــلـــص بـــالـــقـــول: إنــــه عــنــدمــا يــضــطــرب الــمــجــتــمــع لن 

يكون الفكر مهماً أو ضرورياً!!

وزارة الإعلام تنوي إحداث «دمشق التلفزيونية».. رئيس الحكومة يرحب والحكومة تطالب بمزيد من الدراسة

الحشرات تلجأ للأشجار هرباً من الحرائق

مدير الوقاية لـ«الوطن»: تضرر ٤٠٠ هكتار من القمح 
في حمص والغاب.. و٤٠ ضبط9 لمبيدات مهربة

|  جلنار العلي
أوضــــح مــديــر الــوقــايــة فـــي وزارة الـــزراعـــة إيـــاد 
مـــحـــمـــد وجـــــــــود هـــــجـــــرة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــشــــرات 
إلــى الأشــجــار نتيجة نــشــوب الــحــرائــق والتغير 
المناخي الحاصل، ومن هذه الإصابات حشرة 
جـــــــــادوب الـــصـــنـــوبـــر الــــتــــي أتــــــت عـــلـــى نـــحـــو ٥٠ 
بالمئة من أشجار الصنوبر في عدد من المواقع 
بمحافظات طرطوس وحلب وإدلــب وحمص 
وحماة وفي جبل قاسيون، لافتاً إلى أن معظم 
الأشــجــار تعافت نتيجة ملاحقتها مــن  مديرية 
الوقاية في الوزارة، إلا أن الكثير من الأشجار 
بالقرى والــمــدارس وبعض الأمــاكــن السياحية 

لم تتعاف.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكـــــد مــحــمــد أن الــمــديــريــة 
أطلقت برنامج إدارة متكاملة للحد من الإصابة 
بهذه الحشرة التي تتسبب بمرض الحساسية 
لــلــســكــان الـــمـــوجـــوديـــن فــــي الــمــنــطــقــة، حـــيـــث تــم 
اســـتـــخـــدام مــبــيــدات مــانــعــة الانـــســـلاخ لــلــبــيــوض 
مــنــذ بـــدء الــتــشــكــل، عــلــمــاً أن المكافحة تــتــم فقط 
فــي أطــــراف الــغــابــات والأمـــاكـــن الــمــأهــولــة، دونـــاً 
عن قلب الغابات التي يتم تركها لإحداث توازن 
بــيــئــي، إضــافــة إلـــى الــمــكــافــحــة الميكانيكية حيث 

يتم قص أعشاش الجادوب وحرقها.
وبالحديث عن بقية الآفات التي أصابت المواسم 
خــــــــلال هــــــــذا الـــــــعـــــــام، أشـــــــــار مـــحـــمـــد عــــــن حـــشـــرة 

ســونــة الــقــمــح وصــــدأ الــقــمــح الــــذي ازداد خــلال 
هـــذا الــعــام نتيجة الــظــروف البيئية والــتــغــيــرات 
الــمــنــاخــيــة وهــطــل الأمـــطـــار لــمــدة عــشــريــن يــومــاً 
مــتــتــالــيــاً وخــاصــة فــي مــحــافــظــة حــمــص، مــا أدى 
إلــى خــســارة قسم مــن محصول القمح وتضرر 
أكــثــر مــن ٤٠٠ هكتار فــي حمص والــغــاب وقلة 
الإنــتــاج فــي وحــدة المساحة، إضــافــة إلــى ذبابة 
ثمار الزيتون التي أضــرت بـــ٢ بالمئة من ثمار 

الزيتون.
المبيدات الحشرية وعــدم فاعلية قسم  وحــول 
كبير منها، أوضــح محمد وجــود مشكلة تتمثل 
في المبيدات المهربة والمزورة المنتشرة بين 

الفلاحين، وهي مجهولة المصدر وغير معروفة 
الــتــركــيــبــة، ويـــتـــم الإقــــبــــال عــلــيــهــا نـــظـــراً لــســعــرهــا 
المنخفض مقارنة بالمبيدات النظامية، وقد تم 
تنظيم أكثر مــن ٤٠ ضبطاً خــلال الــعــام الحالي 
لـــمـــثـــل هـــــذه الأنـــــــــواع مــــن الــــمــــبــــيــــدات، كـــمـــا تــمــت 
مصادرة كميات كبيرة عبر الجمارك في حلب، 
لافتاً إلــى أنــه يوجد في سورية نحو ٨ معامل 
، في  مــرخــصــة تــنــتــج نــحــو ٢٦٠ مـــبـــيـــداً مـــســـجـــلاً
حين يتم استيراد قرابة ٢٠ بالمئة من الخارج، 
وهي عبارة عن مبيدات حديثة يتم استيرادها 
من اليابان والاتحاد الأوروبي بكميات مقبولة 

لأن الكميات الموجودة محلياً غير كافية.


